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 بعـــــدهـــــا وفي الخــــــريف المـــــاضــي
تـوسعت قرة رامـسفليد علـى نشر
قـــــوات الـكـــــومـــــانـــــدوس، وطــبقـــــاً
للمـستشـار في وزارة الدفـاع، صدر
قــــــرار تـــنفــيــــــذي بــتــــــوجـــيه مــن
رامسفلـيد بـشأن الحـرب العالمـية
علــى الارهــاب. هــذا القــرار يمـنح
الجــيـــــش صلاحــيـــــة تـــــشخــيـــص
الاهــــداف الارهــــابـيـــــة والقــضــــاء
علــيهــــا، وهــــذه الاهــــداف شــملـت
قــائمــة ادرج فـيهــا اعـضــاء شـبكــة
القــــاعـــــدة والقـيــــادة الــــرئـيـــســــة
لـلقـــــاعـــــدة واهـــــداف اخـــــرى ذات
قـيـمــة عــالـيــة. وتمـت اجــازة هــذا
القـرار مـن مكتـب الامن القــومي

في واشنطن.
في اواخر شهر تشرين الثاني عام
2004، ذكــــرت صحـيفـــة الـتـــايمـــز
اللـندنـية أن بـوش عين مجمـوعة
لــــــدراســــــة ان كــــــان مــن الافــــضل
للــــــولايــــــات المـــتحــــــدة مـــنح وزارة
الـدفـاع الــسيـطــرة الكــاملــة علـى
وحـدات الـنخبـة شـبه العـسكـريـة
التابعة لوكـالة المخابرات المركزية
والــتـــي تعـــمل ســــــراً في المــنـــــــاطق
الــــســـــاخــنــــــة في العـــــالــم لـعقـــــود
عـــديـــدة. ويـبـــدو ان قـــرارات هـــذه
المجــمـــــوعـــــة، الــتــي ســتـــصـــــدر في
شــبـــــاط قـــــد حـــــددت سـلفـــــاً مــن
وجهـة نظـر العـديـد من مـوظفي
وكــــــالــــــة المخــــــابــــــرات المــــــركــــــزيــــــة
السـابـقين. اخبـرني هـوارد هـارت،
الذي كان رئيسـاً لقسم العمليات
الخــــاصــــة في وكــــالــــة المخــــابــــرات
المـــركـــزيـــة قــبل تقـــاعـــده في 1991
)ان ذلـك ســيـحــــصـل(. هــنـــــــالـك
دليل آخـر على تجاوز الـبنتاغون،
فقـــد اشـــار اثـنـــان مـن الـضـبـــاط
الـــســـريـين الـــســــابقـين في وكـــالـــة
المخــابــرات المــركــزيــة هـمــا فـنــس
كــانــسـتــرارو وفـيلـيـب جـيــرالــدي،
اللـــــذان نــــشـــــرا كــتـــــاب )مـــــذكـــــرة
استـخبـــاراتيــة(، إلــى وجــود قــرار
رئــــــاســي ضــــــد الارهــــــاب يــــســـمح
لـــوزارة الـــدفـــاع )بــــالعـمل بــشـكل
فــــردي في عــــدد مـن الــــدول الـتـي
يتضح فيهـا وجود تهديـد ارهابي
صــــريح ، وعـــدد مـن هـــذه الـــدول
صــــــديقــــــة للــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
وشـــريك تجــاري رئـيــس واغلـبهــا
يتعـاون مع الـولايــات المتحـدة في
حــــــــــــربـهــــــــــــا عـلــــــــــــى الارهــــــــــــاب(.
الـضـابـطـان المـذكـوران اشـارا إلـى
عـــــــــدد مـــن هـــــــــذه الـــــــــدول وهـــي:
الجــــزائــــر، والـــســــودان، والـيـمـن،
وســــوريــــا، ومــــالـيــــزيــــا )اخـبــــرنـي
الكثير من الضباط السابقين ان
تــــــــونــــــس مــــــــوجــــــــودة ايــــضــــــــاً في

القائمة(.
جـــيــــــــرالــــــــدي، الــــــــذي خــــــــدم في
الاســتخـبــــارات العــــسكـــريـــة قــبل
انــضمــامه إلــى وكــالــة المخــابــرات
المركزية، قـال ان القلق انتابه من
توسع المهمات العسكرية السرية.
وقــال لـي: )لا اظن ان بــإمكــانـهم
تـــدبـــر امـــر الــســـريــــة، علــيهـم ان

لقــد احـكم الـبيـت الابيــض من
سيطـرته على المخـابرات الـشهر
المـاضـي عنـدمـا فـرض تغـييـرات
اللحظـة الاخيـرة على مـيزانـية
اصلاح المخــابــرات، ان التـشــريع
المـسـتنــد اســاســاً إلــى تـــوصيــات
لجنـة الحـادي عـشــر من ايلـول،
مـنح سلطـات واسعـة إلـى مـديـر
المخـابـرات الـوطـنيــة، وبضـمنهـا
الـــــسلـــطــــــة علـــــى مـــصـــــروفـــــات
المخابـرات )وزارة الدفـاع تتحكم
بـــنـحـــــــــو 80% مـــن مـــيـــــــــزانـــيـــــــــة
المخــــابــــرات(. مـيــــزانـيــــة اصلاح
المخـابــرات وافق علـيهــا مجلـس
الـــشـيــــوخ بـ 96 صــــوتـــــاً مقـــــابل
صــــــوتــين وقــــــد ســــــانــــــد الــبــيــت
الابـــيـــــض الـــتــــــشـــــــــريـع. ولــكـــن
الـنـــاطق بــاسـم الـبـيـت الابـيـض
دنـيــس هـــاسـتـــرد رفــض تقـــديم
المـيــزانـيـــة للـتـصــويـت مـن غـيــر
اعـتـبـــار للــرئـيــس ظــاهــريــاً، ان
الكـونغـرس كـان قـد ادرك وعلـى
نحـــــــو واسع ان هــــــاســتــــــرد قــــــد

انتدب لاقرار الميزانية. 
بعـــــــد ضغـــط مـكـــثف مــن قـــبل
الـبـيـت الابـيــض والـبـنـتــــاغــــون
اعـيــــدت كـتــــابــــة الـتـــشـــــريع. ان
مـــشــــروع القــــانــــون الــــذي وافق
علـيه الكـونغــرس خفض بـشكل
حـــاد سلـطـــات المـــديـــر الجـــديـــد
بـذريعـة الـسمـاح لـوزيـر الـدفـاع
بــــالاحــتفــــاظ بـ )مـــســــؤولـيــــاته

القانونية(.
اخـبـــرنـي المـــســـؤول الـــســــابق في
وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة: " ان
خــــطــــــــة رامــــــسـفـــيـلــــــــد كــــــــانـــت
الحــصـــــول علـــــى تـــســـــويـــــة مــن
القــــانـــــون بحـيـث تحـــصل وزارة
الــــــدفـــــــاع علــــــى )الــــــدســم( مــن
القــانــون بـيـنـمــا تخـســر وكــالــة
المخــابــرات المــركــزيــة مــالهـــا من
)دسم( . لقـد حصل رامـسفيـلد
علـــى سلـطـــة لا تـنـتـــزع للقـيـــام
بـعمليات سـرية كمـا عهدت اليه
بـــــشــكل مــبــــــاشــــــر مــــــوجــــــودات
المخـــــابـــــرات الـــــوطــنــيـــــة". ومــن
ضـمـن هـــذه المـــوجـــودات اقـمـــار
التجـسس الصناعـية التي تدور
حول العـالم باسـتمرار. ومـضى
المـســؤول الـســابق في المخــابــرات
في قــوله: " ان نـظــام المخــابــرات
صــــمــــم لـــــــــــوضـع الـــــــــــوكـــــــــــالات
المـتنـافـسـة في حـالـة تنـافـس، ان
مـــــا نفــتقــــد الــيه هــــو الـتــــوتــــر
الـــــديـنـــــامـيـكـي الـــــذي يــضـمـن
مـنـــاقــشـــة اولـــويــــات كل وكـــالـــة
مخـــابـــراتـيـــة بـــدءاً مـن وكـــالـــة
المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة وانــتهــــاء
بمكتب التحقيقـات الفيدرالي.
ان المـلابـــــســـــــة الخـفــيـــــــة لـهـــــــذا
الـــنـــــظـــــــــام الجـــــــــديـــــــــد هـــي ان
رامــــــسفـــيلــــــد غــيــــــر مـــضـــطــــــر
لاخبـارنـا بمــاذا يفعـل، حتـى لا
نــســـأل: لمـــاذا تـفعل هـــذا؟ أو مـــا
اولـــويـــاتك؟ الان بـــاسـتـطـــاعـته

اخفاء الامور جميعها". 

اخـــرى عـن فـــشل المخـــابـــرات في
الـشـرق الاوسـط. اعتقـدت ادارة
بـــــــوش ان وكـــــــالـــــــة المخـــــــابـــــــرات
المـــركـــزيـــة غـيـــر قـــادرة )او غـيـــر
راغـبـــــة( علــــى تــــزويــــد الجـيـــش
بــالمعلــومــات المـطلــوبــة لـتحــدي
الارهـاب بـشكل فعـال. واخبـرني
المسـتشـار : "ان احـد التحـديـات
الـكــبــــــرى كــــــانــت عــــــدم تــــــوفــــــر
المخـــابـــرات الـبــشـــريــــة، بمعـنـــى
القـدرة علـى جمع المعلـومات في
الامـــاكـن الـتـي يـتـــواجـــد فــيهـــا
الارهــابـيـــون، اذ ان طلـب وكــالــة
المخــابــرات المــركــزيــة الــسيـطــرة
علـى المخـابــرات البـشـريـة يعـني
ان الـوكـالـة لا تقـوم بـعمل هكـذا
مـخــــــــابــــــــرات لــــــــدعـــم الـقــــــــوات
الخــــاصــــة الخــــارجـيـــــة، بل هـي
الـتــي تقــــوم بهـكــــذا عــملـيــــات".
وقــــال المـــسـتـــشــــار مـــشـيــــراً إلــــى
الـسلطات الممنوحـة لرامسفيلد
لـلقيـام بــالعـمليـات الخـاصـة: "
ان ذلــك لــــيــــــــس تـفـــــــــــويــــــضـــــــــــاً
للاسـتخـبـــارات العـــسكـــريـــة، بل
اضعــــافــــا لــــوكــــالــــة المخــــابــــرات
المــــــركــــــزيـــــــة". وصف المـــــســــــؤول
الـــســــابق في وكــــالــــة المخــــابــــرات
المـركـزيـة خـيبـة الامل بـالـوكـالـة
بـــــــأنه مــتـــــــوقع وقـــــــال: " لعــــــدة
سنـوات، اذعنت الوكـالة للتعاون
والـتكـامـل مع البـنتـاغــون. لقـد
اصــابنــا الانهيــار حتـى حـصلنـا
علـى مـا نـسـتحق. في الــواقع ان
الامــــر في ايــــامـنــــا هــــذه هــــو ان
الــــبــــنــــتـــــــــــاغـــــــــــون اصــــبـح مــــثـل
الغـوريلـلا التي تـزن 500 بـاونـد،
بـــيـــنـــمــــــــا الــــــــوكــــــــالــــــــة مـجــــــــرد

شامبانزي".
وقـــــال لــي الـــضـــــابـــط الــــســـــري
الـــســــابق في وكــــالــــة المخــــابــــرات
المـركزيـة: ان هنـالك ضغطـاً من
الــبــيــت الابــيـــض ايـــضــــــاً. ففــي
الاشهـــر التـي اعقـبت اسـتقــالــة
مــديــر الــوكــالــة جـــورج تيـنت في
حــزيــران عــام 2004، بـــدأ البـيت
الابـيـض في انـتقـــاد المحللـين في
دائـرة المخابرات التابعـة للوكالة
وطــــــالــب بــــــدعــم اكــبــــــر لمــــــوقف
الادارة الـسـيــاسـي. كـمــا انهـمك
المدير الجديد بورتر غوس فيما
وصف بأنه )تطهير سياسي( في
دائــــــــرة المخــــــــابــــــــرات. ومـــن بـــين
المـستهـدفين كــان بضع مـن كبـار
المحـللــين الـــــذيــن عـــــرف عــنهــم
كـتــابــة تقــاريــر معــارضــة كــانـت
تقـــــــدم للــبــيــت الابــيـــض. قــــــال
ضـابط المخـابـرات الـذي تقـاعـد
مــــؤخــــراً: " ان الـبـيـت الابـيــض
يــــــراجـع بعــنــــــايــــــة الــتـحلـــيلات
الــسـيـــاسـيـــة  الـــواردة عـن دائـــرة
المخـابـرات لفـرز )المـرتـديـن( عن
)المــؤمنـين الحقيقـيين(. وبـعض
كـبـــار المحـللـين الــسـيـــاسـيـين في
دائـــــــــرة المخـــــــــابـــــــــرات قـــــــــدمـــــــــوا
اسـتقــالاتهـم بهـــدوء من دون ان

يكشفوا مدى الفوضى.

في وزارة الــــــدفــــــاع، وكــــــذلـك عــن
العـديـد مـن اعضـاء الكـونغـرس.
وعـبـئـت هـــذه الـــوحـــدة في حـــرب
ادارة الــرئيـس ريغـان ضـد حـركـة
الـساندينـستا في نيكـارغوا وعهد
الـيهـــا دعـم قــــوات الكـــونـتـــرا مع
ذلــك، تم تـقـلـــيـــــص بـــــــــرنـــــــــامـج
العـمليـات الخـاصـة في مـنتـصف
الـثمــانيـنيـات والعـديـد مـن كبـار
الـضـبــاط مـثلــوا امـــام المحكـمــة
العـــسكـــريــــة عقــب سلـــسلـــة مـن
الفـضــائح المـــاليــة، بعـضهــا كــان
يـتـعلق بــصفقـــات اسلحــة. هــذه
الـقــــضـــيــــــــة اشـــتـهــــــــرت بــــــــاســـم
)فـضـيحــة الفــاكهــة الـصفــراء(،
وهــــــو الاســم الـــــســــــري لاحــــــدى
مـنــظـمـــات بـــرنـــامـج العــملـيـــات
الخاصة، كـما ان طرق عمل هذه
الجــــمـــــــــــاعـــــــــــة وضـع الاســـــــــــاس
لفـضيحة )ايـران-كونـترا( ولكن،
علـــى الـــرغـم مـن الجـــدل الـــذي
اثيـر بـشـأن )الفـاكهــة الصفـراء(
فـإن بـرنـامج العـمليـات الخـاصـة
لـم يمــس كــوحــدة ســريــة تـــابعــة
للجيـش. مـستـشـار وزارة الـدفـاع
قــــال: " لـكـنـنــــا فــــرضـنـــــا بعــض
التقـييـدات علـيه. ان كنـت تعمل
ــــــــــــامـج فـعـلـــــيـــك ان ــــــــــــرن في الـــــب
تـستحصل عـلى اذن إذا رغبت في
الــــسفــــر إلــــى مــبعــــدة خـمـــسـين
مــيلاً. وهـنـــالـك بعــض المـنــــاطق
يحـظــر الــذهــاب الـيهـــا من قـبل
لـبـنــان، واعـتــرف المــسـتــشــار بــان
العمليـات الجاريـة الان في ايران
مـشــابهــة لـتلك الـعمـليــات الـتي
جــرت قـبل عقــديـن من الــزمــان،
وبـذات المخـاطـر وبــذات الاسبـاب
التـي دفعت لتبني هـذه المخاطر،
وقــــــال لــي المـــــســتـــــشــــــار في وزارة
الـــدفـــاع: " ان مـــا جـــرى حـيـنهـــا
بالنسبة )لـلفاكهة الصفراء( هو
ــــــــــــومــــــــــــات عــــــــــــدم وجــــــــــــود مـعـل
اسـتخـبــاراتـيــة بــشــأن ايــران، لـم
تـكـن لـــــديهـم ايـــــة معـــــرفـــــة عـن
طهــــران ولا انـــــاس علــــى الارض
يعــدون لـســاحــة المعــركــة(. وقــال
المــسـتــشـــار ان قـــرار رامـــسفــيلـــد
بـاحيـاء هذ الـطريقـة ناجـم مرة
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الــصـيفـي المعـــروف بـــاسـم )عـبـــد
الـــــرزاق لــي بـــــارا( زعــيــم شــبـكـــــة
ارهـــابيــة تـنتــسب إلــى القــاعــدة.
ولكن إلـى نهايـة العام المـاضي لم
يـكـن هـنــــالـك اتفـــــاق داخل وزارة
الـدفـاع بـشـأن قـواعـد الاشـتبـاك.
قــــــــــال المـــــــســــــــــؤول الـــــــســــــــــابـق في
المخـابرات: " ان هـذه القضـية هي
مـن شــأن الــسلـطـــة العلـيــا، وهـي
الــــتــــي تـقـــــــــــول )افـعـل هـــــــــــذا( أو
)احـــــــصـل عـلــــــــــــى ذاك(. وقــــــــــــال
الجنــرال المـتقــاعـــد : )ان المفهــوم
الاســـاس كـــان ثـمـــة اجـمـــاع علـيه
علـــى الــــدوام، ولكـن كـيـف لك ان
تضـمن ان النـاس الـذيـن يعملـون
علـيه يـتحـــركـــون ضـمــن المفهـــوم
القـــــانـــــونـــي؟ يجــب ان يـكـــــونـــــوا
خـاضعين لاشراف لجنـة الخدمة
العــــسـكـــــريـــــة الــتــــــابعــــــة لمجلــــس
الشيـوخ. ولكن الامر بـرمته يعود
الان إلــــى الــطــبقــــة الـــــرابعــــة في
الـــبـــنـــتــــــــاغــــــــون حـــيـــث مــكـــتـــبــــــــا
رامــــسفــيلـــــد وكـــــامــبـــــون". وقـــــال
المــستـشــار في وزارة الــدفـــاع: " من
البراعة مـنح رامسفيلد السلطة،
مـنـحه الحـق في العــمل بــســـرعـــة
وبحـــزم وعلـــى نحــو ممـيـت. انهــا
مـنـطقــة قـتــال عــالمـيــة". حــاولـت
وزارة الدفـاع العمل في النشاطات
السرية من قبل ولكن من دون ان
تــتخــطـــــى الحـــــدود، في بـــــدايـــــات
ثمـانـينيـات القـرن المـاضي عـينت
وحــدة ســريــة ومـنحـت صلاحـيــة
العــمل في الخــــارج بــــأقل اشــــراف
ممكـن، النتائج كانت كـارثية. كان
برنـامج العمليات الخاصة يعرف
بـ )النـشاط السانـد للمخابرات(،
وكــــــان يــــــدار مــن قــــــاعــــــدة قــــــرب
واشـنـطـن. وقـــد اقـيـم الـبـــرنـــامج
بعد اخفاق عملية انقاذ الرهائن
الامـريـكيين في طهـران في نـيسـان
عــــــام 1980 الــــــذيــن احـــتجــــــزهــم
الــطلاب الـثـــوريــــون بعـــد الـثـــورة
الإسلاميـة الـتي اطــاحت بـنظـام
الـشــاه، في البــدء حجب امـر هـذه
الـــوحـــدة حـتـــى عـن العـــديـــد مـن
كبـار الجنـرالات والقـادة المـدنـيين

لهــذه التكـتيكـات ورد في سلـسلـة
مـــن المـقـــــــــالات كـــتـــبـهـــــــــا جـــــــــون
اركـــــــــويـلـلا، اســـتـــــــــاذ الـــتـحـلـــيـل
الدفاعـي في المدرسة الـبحرية في
كـــالـيفـــورنـيـــا ومــسـتــشـــار شـــؤون
الارهــــاب في مــــؤســـســــة رانــــد. في
مقــالـته الاخـيــرة كـتـب اركـــويللا
يـقول: " ان الامـر يتـطلب انـشاء
شبكة لمحـاربة شبكـة"، وأضاف: "
عــنـــــــدمـــــــا فـــــشـلــت الـعــمـلــيـــــــات
العـسكـريـة الـتقليـديــة والقصف
الجوي في الحاق الهـزيمة بتمرد
ـــــــــــــا في ـــــــــــــاومـــــــــــــاو في كـــــيـــــنـــــي الم
الخــــمـــــــــســــيــــنــــيــــــــــــات، انـــــــــشــــــــــــأ
الـبــريـطــانـيـــون مجـمــوعــات مـن
قـبيلـة كـيكـويــو الصـديقــة ادعت
انـهـــــــــا مـع الإرهـــــــــابـــيـــين. هـــــــــذه
)العصـابـات المـزيفـة(، علـى نحـو
ما كانت تسمـى، تمكنت وبسرعة
مـن جـعل المــــامــــامــــاو في حــــالــــة
دفـاع، امــا بمصـادقـة الـعصـابـات
ثـم الـهجـــــوم علــيهــــا أو بــــإرشــــاد
الـــطــــــائـــــــرات القـــــــاصفــــــة إلــــــى
معـــسـكــــرات الإرهــــابـيـين، ان مــــا
نجح في كـيـنـيــا قـبل نــصف قــرن
يمـنحنـا فـرصـة رائعــة لتقــويض
عـملـيـــات الـتجـنـيـــد في صفـــوف
شــبكـــات الارهـــاب الحـــالـيـــة. وان
انـشــاء عصـابـات مـزيفـة جـديـدة

ليس بالامر الصعب".
وكتـب اركويـللا: " ان كان بـإمكان
شـــاب مــضــطـــرب مـن مقــــاطعـــة
مـــاريـن الانـضـمـــام إلـــى تـنـظـيـم
الـقاعـدة، فتخيـل ماذا يـستـطيع
رجـل ومـحـــتــــــــرف فـعـلـه". وهــــــــو
يــشـيــر بـــذلك إلــى جـــون وولكــر
لـند، الـشاب الـذي القي الـقبض
علــيـه في افغـــــانــــســتـــــان وعــمـــــره
احــدى وعـشـــرون سنــة، وهـــو من
كـــــالــيفـــــورنــيـــــا. اخــبـــــرنــي احـــــد
مــــســتــــشــــــاري وزارة الــــــدفــــــاع ان
بــضعـــة عــملـيـــات ارشـــاد ســـريـــة
اجـــــريــت في العـــــام المـــــاضــي، وان
خلـيـــة ارهـــابـيـــة في الجـــزائـــر تم
)احـــتـــــــــواؤهـــــــــا( بمـــــــســـــــــاعـــــــــدة
الامــــريـكـيـين. وهــــذا المـــسـتـــشــــار
يشيـر بذلك إلى اعـتقال عماري

ـ ـ ـ

دائــمــــــاً ان تقـــــوم وزارة الـــــدفـــــاع
بـتوريطنـا في عارض عـسكري لا

احد يعلم عنه شيئاً".
ووفقـــــــاً لاسلــــــوب رامـــــسفـــيلــــــد
الجــــــــــديــــــــــد، ســــــــــوف يــــــــســــمـح
لعسكريين أمـريكيين بالـتظاهر
بـــــانهـم رجــــال اعـمــــال اجــــانـب
فـاسدون يسعـون إلى شراء سلع
مهـربة بـالامكـان استعـمالـها في
نـظم الاسلـحة الـنوويـة. وطبـقاً
لخــبـــــــراء الــبــنــتـــــــاغـــــــون فـــــــإنـه
بـــــالامـكــــــان في بعــض الحـــــالات
تجــنــيــــــد مــــــواطــنــين مـحلــيــين
والـطلـب مـنهـم الانـضـمــام إلــى
الإرهــــــابــيــين. وهـــــــذا يعــنـــي انه
بــــــــالامــكــــــــان تـــنـــــظـــيـــم أو شـــن
عــملـيــــات عـــسـكــــريــــة، أو حـتــــى
نشاطـات ارهابية. ومن المحتمل
ان تجـرى هذه العمليات في دول
فيهـا بعثـة دبلومـاسيـة امريكـية
ومحــطــــة لــــوكــــالــــة المخــــابــــرات
المـركـزيـة. وطبقــاً لمسـتشـار وزارة
الـدفـاع فـإن الــسفيـر الأمـريـكي
ومـدير محـطة وكـالة المخـابرات
المــركــزيــة ليـســا بــالـضــروة علــى

علم بما يجرى.
سـتـمـكــن القــــوانـين الجــــديــــدة
القـوات الخاصـة من الاعـداد لما
يــــطـلـق عـلـــيـه )مـجـــمــــــــوعــــــــات
العــمل( في الــــدول الخــــارجـيــــة
المـعنيـة لاستخـدامهـا في العثـور
علـــــى المــنـــظــمـــــات الارهـــــابــيـــــة
والـقــــضـــــــاء عـلــيـهـــــــا. ســـــــألــنــي
المـسـؤول الـســابق في المخـابـرات:
)هـل تـــــــــذكـــــــــر فـــــــــرق الاعـــــــــدام
اليـميـنيـة في الـسلفـادور؟( لقـد
كـان يـشيـر إلـى العصـابــات التي
ارتـكــبــت الفــضــــــائح في بـــــدايـــــة
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات، وقـــــال " نحــن
اقـمـنــــاهـــــا، ونحـن مــــولـنــــاهــــا،
الـهــــــــــدف الان هــــــــــو تجــــنــــيــــــــــد
المحلـيين في أيــة منـطقـة نـشـاء،
ولـن نقــوم بــإخـبـــار الكـــونغــرس
عـنهـا"ز وقــال لي ضـابـط ســابق
تـطلع علـى قـدارات كـومـانـدوس
وزارة الـــــــدفـــــــاع: " ســنـكـــــــون مـع
الاشرار على متن الجواد ذاته".
واحــــد مـن الاســـس المـنـــطقـيــــة

يـتـبـنـــوا افكـــاراً اخـــرى مخــتلفـــة،
عـليهـم ان يتـدبـروا ادوراً جـديـدة
وان يكـتـسـبــوا ثقــافــات اجـنـبـيــة،
علـيهـم ان يـتـعلـمـــوا كـيف تـفكـــر
الــــــشعــــــوب الأخــــــرى(، ويـــضـــيف
جـــيــــــــرالــــــــدي: )ان كــــــــان عـلـــيــك
الـدخـول إلـى قـريـة واطلاق النـار
على الناس، فهـذا غير مهم، لكن
ان كـنـت تــديــر عـملـيــة حــســاســة
تـتــطلـب الـبـــراعـــة والـــدهـــاء فـــإن
الجـــيــــــش لا يمــكـــنـه عـــمـل ذلــك،
ولـهـــــــــذا الـــــــســـبـــب، تـــــــــدار هـــــــــذه
الـعـــمـلـــيــــــــات مـــن قـــبـل وكــــــــالــــــــة
المخـابـرات المـركـزيــة دائمــاً(. كمـا
قـيل لـي ان العـــديـــد مـن ضـبـــاط
الـعمـليــات الخــاصـــة يتــوجـســون

خيفة من هذه العمليات.
ســيكـــون رامـــسفلـيـــد واثـنـــان مـن
وكـلائـه المـــتـــنـفــــــــذيـــن، ســـتـــيـفـــن
كـــامـبـــون، وكـيل الـــوزيـــر لــشـــؤون
المخــابــرات واللـيفـتنــانـت جنــرال
وليـام بـويـكين جــزءاً من سلـسلـة
قـيــــادة عــملـيــــات الـكــــومــــانــــدوس
الجديدة. وكان الاعضاء المعنيون
في لجــان المخــابـــرات في مجلــسـي
الشيوخ والنواب قد ابلغوا بالدور
المـوسع لـوزارة الـدفـاع في الـشـؤون
الــســريـــة، علـــى نحــو مــا اكــد لـي
مـسـتـشــار وزارة الــدفـــاع ولكـنه لا
يـعلــم كــم كـــــانــت شــــــاملـــــة هـــــذه
التـبلـيغــات. قــال مــستـشــار وزارة
الــــدفــــاع: ) لقــــد عــــارضـت فـكــــرة
القـيــام بهــذه العـملـيــات مـن دون
اشراف الكـونغرس، ولكن قيل لي
ان اشــــراف الكــــونغـــرس ســيكـــون
عـلــــــــى عـــمـلـــيــــــــات مـحــــــــددة(. ان
الاســئلــــــة القـــــانـــــونــيـــــة عــن حق
الــبــنــتــــــاغــــــون بــــــادارة وتــــــوجـــيه
العملـيات الـسريـة من دون اخـبار
الكونغرس  لا تزال دون حل. قال
جـيفـــري سـمـيـث، الـــذي عـمل في
وكــــــالــــــة المخــــــابــــــرات المــــــركــــــزيــــــة
مـــسـتـــشــــاراً عــــامــــاً في مـنـتـــصف
الـتـــسعـيـنـيــــات: " انهــــا مـنــطقــــة
رمـاديـة جـداً، يـعتقـد الكـونغـرس
انه صـوت لصـالح عملـيات سـرية
كهـذه تقـوم بهـا القـوات المـسلحـة،
بـيـنـمـــا بــــالقـــول الجـيـــش ان مـــا
نـقـــــــــوم بـه لـــيـــــــس نـــــــشـــــــــاطـــــــــات
مخابـراتية خـاضعة للقـانون، بل
اجـــراءات عـــسكـــريـــة ضـــرورويـــة،
مخـــــولـــــة مــن الـــــرئــيــــس لـكــــــونه
القـائـد الاعلـى للقـوات المـسلحـة

للاعداد لساحة العمليات".
ويــضــيف سـمـيـث مــتحــــدثــــاً عـن
الفتــرة التي خـدم فيهـا في وكـالـة
المخـابـرات المـركـزيــة يقــول: " كنـا
حـــــذريــن دائــمـــــاً مــن اســـتخـــــدام
القـــوات المـــسلحـــة في عـمل ســـري
مـن دون قــــرار مـن الــــرئـيـــس. ان
ادارة بوش اتخذت موقـفاً مغامراً

إلى حد كبير".
واكد سميث في حـديثه معي عدم
مـعـــــــــرفـــتـه بـخـــــطـــــط الجـــيـــــــش
بتـوسيع عملـياته الـسريـة. ولكنه
قـــــال:" ان الـكـــــونغـــــرس يخـــشـــــى

حروب امريكا القادمـــــــــة 
ستراتيجيـــــــــــــــــات قديمـــــــــــــة لحروب جديــــــــــدة

بقلم: سيمور هيرش)2-2(
ترجمة- زهير رضوان

خطط وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ومارس نفوذاً لاكثر من عامين
قبل حصوله على التفويض الرئاسي، الذي كان عبارة عن سلسلة من الاوامر

التنفيذية والقرارات في استخدام قوات الكوماندوس في عمليات سرية.
كانت خطواته الاولى بيروقراطية: تحويل السيطرة على الوحدة السرية

)التي كانت تعرف باسم "الثعلب الرمادي"( من الجيش إلى قيادة العمليات
الخاصة )socom(في تاميا. نسبت وحدة )الثعلب الرمادي( رسمياً إلى

قيادة العمليات الخاصة في  تموز  عام 2002، بتحريض من مكتب رامسفيلد،
وذلك يعني ان الوحدة السرية اصبحت تحت قيادة واحدة في الادارة وفي

التعئبة العملياتية.

التعددية الحزبية نظرة
تاريخية

ان نـشـأة الأحـزاب الـسيــاسيـة تعـود الـى
عــــــــام 1850 حـــيـــث لـــم تــكـــن الأحــــــــزاب
الــسيـــاسيــة معــروفــة قـبل ذلـك، وهنــاك
شبه إجمـاع على أن الأحـزاب السيـاسية
حـــديـثـــة الــظهـــور نــسـبـيـــاً، الا ان كلـمـــة
الأحـزاب استخـدمت في التـاريخ القديم
ووردت لفـظة الأحزاب في القـرآن الكريم

بجميع تصاريفها )19( مرة.
علـى ان هنــاك أصلين للأحـزاب، الأصل
الانــتخــــابـي والـبــــرلمــــانــي، والأصل غـيــــر
الانـتخـــابـي وغـيـــر الـبـــرلمـــانـي، أو الأصل
الخـارجي وهـو مـا أطلق عليه )الأحـزاب
الــداخـليــة المنـشــأ والأحــزاب الخــارجيــة
المنشأ(، وهذه التقسيمات هي تقسيمات
الكـــاتب الــسيــاسـي الفــرنــسي )مــوريـس
ديـفـــــــــــرجــــيـه( في كــــتـــــــــــابـه )الأحـــــــــــزاب
الـسيـاسيـة( الـتي اعـتمـدت لـدى الكـثيـر

من الباحثين والسياسيين.
يـقصُـد بـالأحــزاب ذات الأصل البـرلمــاني
والانـتخابي تلك التي نـشأت خلال قيام
جمـاعـات وتكـتلات داخل البـرلمـانـات، ثم
تكــوين لجــان انـتخــابيــة هــدفهــا العـمل
مـن أجل إعـــادة انـتخـــاب تكـتل بـــرلمـــانـي
معـين، ثـم حـــدوث اتـصـــال وتفـــاعل بـين
هذه الجمـاعات واللجان، وتعـتبر معظم
الأحـزاب التـي نشـأت قبل عـام 1900 من
هذا النوع، أمـا الأحزاب ذات الأصل غير
الانــتخــــابـي أو الـبــــرلمــــانـي )الخــــارجـيــــة
المنشأ( فهذه ظـهرت حصيلة تطور عمل
بـعــــض الجـــمـعـــيـــــــات أو الـــنـقـــــــابـــــــات أو
الاتحـــــادات، ويمـكـــن القــــــول أن معـــظــم
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الـتــي ظهـــرت في
القــــرن الحــــالـي قــــد نـــشــــأت مـن خــــارج
الـبــــرلمــــانـــــات، فقــــد عـمـل العــــديــــد مـن
الجـمعيــات والنقـابــات العمــاليــة وحتـى
الـكـنــــائـــس الــــديـنـيــــة تـــشـكــيل أحــــزاب
سيـاسيـة، ويمكن الإشـارة في هـذا المجـال
الــى دور الجـمعـيـــة )الفــابـيــة( في نــشــأة
ـــال البريـطاني الـذي مازال ــ ــ ــ ــ ــ ــ حزب العمـ

قائماً حتى الآن.

كيـانات سيـاسية لغـرض خوض العـملية
الانتخـابية اذا حصل الواحد منهم على
تــــــوقـــيع مــــــا لا يـقل عــن )500( نــــــاخــب
مــــــــؤهل، وبــــــــالفـعل قـــــــد حـــصـل بعـــض
الأشخــــاص علــــى تــصــــديـق المفــــوضـيــــة
العلـيا المـستقلـة للانتخـابات بـاعتبـارهم
كيـانات سيـاسية، وهـو مبدأ غـريب انفرد
فيه هـذا القـانـون عن بـاقـي التـشـريعـات

الانتخابية الدولية.
.3ان طـريقـة الـتصـويت داخل الجـمعيـة
الــــــوطــنــيــــــة الــــــذي نـــصـــت علـــيه المــــــادة
الخـــامــســـة والـثلاثـــون مـن قـــانـــون إدارة
الـــــدولـــــة العـــــراقــيـــــة واللازمـــــة لاتخـــــاذ
القرارات المهمـة كتعيين الهيـأة الرئـاسية
أو عــزل أحــد أعـضــائهــا، حـيث اعـتمــدت
الأغلـبيـة المـوصـوفـة )أغلـبيــة الثلـثين أو
أغلبـية ثـلاثة أربـاع الجمعـية الـوطنـية(،
والتـصويت بـالاجماع بـالنسبـة للقرارات
التـي تتخـذهــا الهيـأة الـرئــاسيـة المكـونـة
من ثلاثة أشخاص ستجعل من العسير
لأي كـــتلــــــة أو حـــــــزب داخل الجـــمعــيــــــة
الـوطـنيـة  تحـقيق إرادته الـسيــاسيــة من
دون التحـالـف مع كتل أو أحـزاب أخـرى،
ومـــــا يمـكــن اســـتقـــــراؤه مـــن كل ذلـك أن
أغلـب مـــا سـيـصـــدر مـن تــشـــريعـــات مـن
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة سـيكــون مـحكــومــاً
بمـصـــالح جـمــيع الفـــرقـــاء في العـملـيـــة

السياسية.
وحيـث ان نظـريـة التعـدديـة الحـزبيـة في
الــدول الــديمقـــراطيــة تقــوم علـــى مبــدأ
عـدم وجود تفاوت كبـير بين الأحزاب من
حيث القاعدة والتأثير، وهو ما لا يتوفر
الا لعدد محـدود من الأحـزاب العراقـية،
فيـمكـننــا استـنتـاج مـا سـتتـمخـض عـنه
العمليـة السياسية في العراق، وهو نشوء
تحـــــالفــــات سـيــــاسـيـــــة ظهــــر جــــزء مـن
مـلامحهــا مـن خلال تـــشكـيلـــة القــوائـم
المـتـنــــافـــســــة في انــتخــــابــــات الجــمعـيــــة
الـوطنـية الـتي ستـجرى في الـثلاثين من
كانـون الثـاني وستـؤدي تلك التـحالـفات
الى نـشوء ما نسـتطيع ان نصطلح عليه

تسامحاً بالثلاثية الحزبية.
_ أحزاب قومية.

_ أحزاب دينية شيعية.
_ أحزاب دينية سنية.  

- الـدكتـور إيـاد عـلاوي، حيث تـضم هـذه
الحـــــركـــــات والأحــــــزاب أشخـــــاصـــــاً مــن
مخــتلـف القــــومـيــــات والمــــذاهـب،  الا ان
تمثيلها وقواعدهـا الشعبية ظلت بعيدة
عـن منـافـسـة الأحــزاب الكـبيــرة الممـثلـة

للقوميات والمذاهب.
ولا بــد من الإشــارة الــى ان التـشــريعــات
التي سنُت للعملية السياسية في العراق
كقــانــون إدارة الــدولــة العــراقيــة وقــانــون
الأحــزاب والهـيئــات الــسيـــاسيـــة رقم 97
لـسنـة 2004 وقـانـون الانتخـابـات رقم 96
لـسنة 2004 سـتسهم في تعـزيز التعـددية

الحزبية في العراق.
ولتفصيل ذلك لا بد من الإشارة الى ما

يلي:
.1ان قــانــون الانـتخــابــات رقم 96 لــسنــة
2004 الــذي سـيجــرى بمــوجـبه انـتخــاب
أعـضـــاء الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة قـــد أخـــذ
بنظـام التمـثيل النـسبي الـذي سيـسمح
بـــدوره بتـمثـيل عــادل لمخـتلف الـتيــارات
الـــسـيــــاسـيــــة في العــــراق كــــذلـك الأخــــذ
بـنـظــام الــدائــرة الــواحــدة اذ  سـيــسـمح
للأقليـات المتـوزعـة بشـكل عشـوائي علـى
عموم العراق بـأن تتمثل داخل الجمعية
الـوطـنيـة وإمعـانــاً من المـشـرع في إدخـال
أكبر عـدد ممكن من التيـارات السيـاسية
مهـمـــا كـــان رصـيـــدهــــا داخل الجـمعـيـــة
الـــــوطــنــيـــــة أو المجلــــس الـــــوطــنــي كــمـــــا
اصــطلـح علـيـه القـــانـــون المـــذكــــور فقـــد
اعـتمــد لغــرض ملء المقــاعــد الـشــاغــرة
طريقة )أكبر المتبقيٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ( التي من شأنها أن
تـسمـح للكتلـة أو التيـار السـياسـي الذي
لـم يحـصـل حتــى علــى الحــد الـطـبيـعي
اللازم لـلحــصـــــول علـــــى مـقعـــــد واحـــــد
ممكن الحصـول عليه اذا كـان لديه أكـبر
مـــتـــبـقٍ مـــن الأصـــــــوات ، ولـــم يـعـــتـــمـــــــد
القـــانـــون المـــذكـــور طـــريقـــة ) هـــونـــديـت
البلجـيكي(ولا طـريقـة أكبـر المتـوسطـات
لأن الأخـذ بهـاتـين الطــريقتـين سيـؤدي
الــى استحـواذ الأحـزاب والكـتل الكـبيـرة
علـــــى المقــــاعــــد الـــشــــاغــــرة لـلجــمعـيــــة

الوطنية.
.2أمـا قانون الأحـزاب والكتل السيـاسية
رقـم 97 لــسـنـــة 2004 فقــد أعـطـــى الحق
حتـى للأشخـاص المنفـردين بـان يكـونـوا

فـــضلًا عـن وجــــود الأحـــــزاب القــــومـيــــة
الـعـــــــربــيـــــــة كـحـــــــزب الــبـعــث والحـــــــزب
النـاصري وهـناك أحـزاب نشـأت نتيـجة
انتشـار الفكر الماركسي في النصف الأول
من القـرن العشـرين كالحـزب الشـيوعي

العراقي.
وقـــــد ســـــاعــــــد القـــمع الـــــذي مـــــارســـته
الأنـظمـة الاسـتبـداديــة في العــراق علـى

ازدياد التكتل الطائفي والقومي.
ويمـكن إضـافـة سـبب آخـر لازديـاد عـدد
الأحـزاب في العـراق خـاصـة بعــد انهيـار
الــنـــظـــــام الـــــدكــتـــــاتـــــوري وهــــــو تفـكـك
الأحـــــزاب الـكــبــيـــــرة نــتــيجـــــة للأزمـــــات
الأيــــديــــولــــوجـيــــة ولــضـعف الـتـنــظـيـم

)اللامركزية(.
وبنفـس الـوقـت هنـاك أحــزاب إسلاميـة
قـــــد أصــيــبــت بـــــداء الــتفـكـك نــتــيجـــــة
للامـركـزيـة في التـنظـيم كحـزب الـدعـوة
الإسـلاميــة الــذي ظهـــر من رحـمه عــدة
أحـزاب من أبرزهـا حزب الـدعوة تـنظيم
العـــــراق، وحـــــركـــــة الـــــدعــــــوة، وملاكـــــات

الدعوة.
التعددية الحزبية في العراق ـ

رؤية مستقبلية
مـــــا أن تهــــاوى تمـثــــال الــطــــاغـيــــة إلــــى
الأرض في ســــــــــــاحــــــــــــة الـفــــــــــــردوس، في
العاصمة بغداد، حتى امتلأت الأسيجة
والأمــاكـن العــامــة بـــاللافـتــات لمخــتلف
الأحــــزاب والـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة، في
سعيهـا للحصول على النفـوذ السياسي
لـلحفـــاظ علـــى مـصـــالحهـــا القـــومـيـــة

والمذهبية والعرقية.
حيث ظهـرت تشـكيلات جديـدة لأحزاب
الـكــثــيـــــــر مــنـهـــــــا ظـل يـــــــدور في أفـلاك
الأحـزاب الكـبيـرة علـى خـلفيــة تنـوعهـا
الـذي ذكـرنــاه آنفــاً، وبعـضهـا حـاول مـد
جـسور للتـواصل بين مختلف الـتيارات،
كـتجـمع الـــديمقـــراطـيـين المــســتقلـين -
الـــــدكــتـــــور عـــــدنـــــان الــبـــــاجـــــة جــي - أو
الـتجـمع الجـمهـــوري العـــراقـي - سعـــد
عـــاصـم الجـنـــابـي - وحـــركـــة الـضـبـــاط
والمـدنـيين الأحـرار - نجـيب الـصــالحي،
والمــؤتمــر الــوطـنـي العــراقـي - الــدكـتــور
أحمد الجلبي - وحـركة الوفاق الوطني

ـ ـ ـ

السـياسية فضلاً عن التعـددية الحزبية،
فمنـذ انقلاب 1968 احتـكر حـزب البعث
الـسلـطــة في العــراق ولم يـكن أي تــداول
للـسلـطـة، وشـمل نمـط الحـزب الـواحـد
كل جـوانـب الحيـاة في العـراق، ولـعل من
الطـريف أن اذكــر ان بعض أسـاتـذتنـا في
كلـيـــة القــانــون ســـامحهـم الله ابـتــدعــوا
نـظــريــة لـم يـنـــزل الله بهــا مـن سلـطــان
لـتصـنيف الـنظـام الـسيـاسـي السـائـد في
العـــــراق وتمــيــيـــــزه عــن نـــظـــــام الحـــــزب
الواحد اسموها نظرية )الحزب القائد(
وهنـا بلغت الشـموليـة قمة الاسـتخفاف
بالعقل الإنساني، ولا أدري ان كانت هذه
الـنـظــريــة مــازالـت تــدرس ضـمـن مـنهج
الـنـظـم الــسـيــاسـيـــة في كلـيـــات القــانــون
والسياسـة في العراق، ولكن يبدو أن هذه
النـظـريــة لم تفـلح في إقنــاع حتـى رمـوز
الــنــظـــــام الـــســـــابـق، وفي محـــــاولـــــة مــنه
لتزيين صـورته قام النـظام السـابق بسن
قــانــون للأحــزاب بــرقـم 30 لـسـنــة 1991
وحــــاول الاتــصــــال بــبعـــض الأشخــــاص
لـتـــأسـيــس أحـــزاب شـكلـيــــة علـــى غـــرار
النـمط المـوجـود في مصـر وقيـد بمـوجب
هــذا القـانـون الأحـزاب المـراد تــأسيـسهـا
بجـملــة من الـقيــود التـي من شــأنهــا أن
تجعـل من تـــأسيــس تلك الأحــزاب أمــراً
في غـايـة الصعـوبـة والـتعقيـد ان لـم يكن

مستحيلاً. 
أسباب التعددية الحزبية في

العراق
كمــا هــو الحــال في الأمـثلــة آنفــة الــذكــر
فـان تنـوع مكونـات المجتمع العـراقي أدى
الـى ظهور التعـددية الحزبـية في العراق،
وعلـى خلفيـة هـذا التنـوع نشـأت أحـزاب
قومـية كـالأحزاب الكـردية والـتركـمانـية،
وأحزاب دينيـة سنية كـالحزب الإسلامي
الـذي هــو امتـداد للإخـوان المـسلـمين في
العــراق، وأحــزاب ديـنيـــة شيـعيــة كحــزب
الـدعـوة الإسلاميـة وحـزب الله ومنـظمـة
العمل الإسلامـي وأحزاب أخـرى شيعـية
صغـيــــرة عــملــت مع الأحــــزاب الـكـبـيــــرة
تحـت مظلـة مـا يعـرف بـالمجـلس الأعلـى
للثــورة الإسلاميـة في العـراق، الــى فتـرة

قريبة قبل أن تنفصل عنه.  

الــسـيــاسـي في كل مـن الــدولـتـين، حـيـث
تـبنت بـريطـانيـا الـنظــام النيـابي بـينمـا
تـبـنـت الـــولايـــات المــتحـــدة الأمــــريكـيـــة
نظـاماً رئـاسيـاً الا إن  الثنـائيـة الحزبـية
ظلــت مـــــســيـــطـــــــرة في كل مــن هــــــاتــين
الـدولـتين ولـم تفلح الأحـزاب الـصغيـرة
الـتي ذكـرنـاهــا آنفــاً في منـافـسـة هــذين
الحـــــزبــين علـــــى الـــــرغــم مــن أن حـــــزب
الأحـرار في بـريطـانيـا قـد اسـتطـاع علـى
الـدوام  دخـول البـرلمــان والحصـول علـى
بعــــض المقــــــاعــــــد فـــيه ولـكـــنهـــــــا في كل
الأحــــــوال لــم تـكــن ذات تــــــأثــيـــــــر داخل
البـرلمان البـريطانـي ولم تؤهله لـتشكيل

حكومة.
وفي الـنـتـيجـــة فـــأن المـنـــاخ الـــرأسـمـــالـي
الـسـائــد في كلتـا الـدولـتين قـد أدى الـى
اســتقــطـــاب هـــذيـن الحـــزبـين لمــصــــالح
رجال الأعـمال والـشركـات الكبيـرة التي
دعـمـت بــشـكل كـبـيـــر مــــرشحـي هـــذيـن
الحـــزبـين في الـــوصـــول الـــى الـــسلــطـــة،
وبـالامكـان تخـيل أهميـة هذا الـدعم اذا
مـا علمنـا ان كلـفة الـدعايـة الانتـخابـية
لآخر منـافسـة على الـرئاسـة الأمريـكية

قد بلغت نحو مليار دولار أمريكي.
وبــسـبـب تـنـــاوب هـــذيـن الحـــزبـين علـــى
الــسلـطــة فــان هـنــاك شـبه اتفــاق غـيــر
مكـتــوب يقـضـي بــان يخـصـص الحــزب
الــــذي يـــصل الــــى الـــسلــطــــة مـنــــاصـب
حكـوميـة للحـزب الآخـر كمـا هـو الحـال
في الـولايـات المتحـدة الأمــريكيــة، وعليه
أصـبحت هــذه الثنـائيـة الـسمـة الغـالبـة
للـثقافـة السـياسيـة في هاتين الـدولتين،
حـتـــى شــــاع القـــول المـــشهـــور )أن لـيــس
هنـاك أكثر من حلين لكل مـشكلة مهما

كانت كبيرة(.

التعددية الحزبية في العراق:
بلا شك ان لا أهمية لتعدد الأحزاب اذا
لم يكن هنـاك مناخ ديمقـراطي كمـا هو
الحــال في الأمـثلــة الـســالفــة، وقــد قــال
أفلاطــون:  ان الـــديمقــراطـيــة كــالـثــوب

الذي تزينه ألوان  الزهر المتعددة.
ولـم يـــشهــــد العـــراق كـمـــا هــــو معـــروف
منـاخــا ديمقــراطيـاً يــسمح بــالتعـدديـة

أسباب تعدد الأحزاب:
لعل مـن أهـم اسـبـــاب تعــدد الأحــزاب في
دولـــــة مـــــا هـــــو وجـــــود طــبقـــــات وفــئـــــات
اجـتـمــاعـيـــة و تعــدديــة عــرقـيــة وإثـنـيــة
ودينية وطائفيـة فيها، فكل فئة من هذه
الفـئـــات تــسعـــى لـضـمـــان حقـــوقهـــا مـن
خلال الــنفـــــوذ الـــسـيـــــاسـي المـتـمــثل في
الوصـول الى مـراكز الـسلطة وقـد ساهم
تـبني بعض الـدول الديمقـراطية لـنظام
التمثيـل النسبي والانتخاب غير المباشر
في تعـزيـز أو في نـشـوء ظـاهــرة التعـدديـة
الحــــزبـيــــة، حـيــث وفق نــظــــام الـتـمـثــيل
النـسـبي لا يـتم هــدر الأصــوات وتـتمـثل
الأقلـيــــات داخل الـبــــرلمــــان أو المجــــالـــس
المحلـية بـنسبـة مسـاوية الـى حد مـا الى

حجمها الحقيقي.
وهـو مـا قـد يـلاحظ في كـثيــر من الـدول
كــأسبــانيــا وإيطــاليـا وتــركيــا التـي تبـنت

نظام التمثيل النسبي.
وعلى الـعكس من ذلك يـلاحظ أن تبني
نظام الأغلبية والانتخابات المباشرة أدى
الـى ظهــور الثنـائيـة الحـزبيـة في كل من
الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة وبريـطانـيا
إذ تـتــمحــــور كـل القــــوى حــــول حــــزبـين
كـبـيــــريـن غـيــــر عقــــائــــديـين ولا يمــثلان
طائفـة بعينهـا أو فئـة معيـنة، وغـالبـاً ما
تـتـــركـــز بـــرامـجهـمـــا الــسـيـــاسـيــــة علـــى
المــســاومــة.    فـضلًا عـن الاسـتفــادة مـن
ظـــــــروف كل مـــــــرحلــــــة والـــتغــيــيـــــــر وفق
مـتـطلـبــاتهــا، وبعـبــارة أخــرى غــالـبــاً مــا
يكــون هــذان الحــزبـــان أكثــر واقـعيـــة من
الأحزاب ذات الإيديولوجية العقائدية.

وهـنا قد يفـاجأ القارئ بـأن في بريطـانيا
علـى سبـيل المثـال هنـاك أحـزاب صغيـرة
غـــيــــــــر الحــــــــزبـــين المـعــــــــروفـــين )حــــــــزب
المحــافـظين وحــزب الـعمــال( مـثل حــزب
الأحـــرار، والحـــزب الــشـيـــوعـي، والحـــزب

التقدمي.
وفي أمـريكـا أيضـاً هنـاك أحـزاب صغيـرة
غـيــــر الحــــزبـين الــــرئـيـــسـيـين )الحــــزب
الجـمهوري والحـزب الديمقـراطي( مثل
حزب الفلاحين، وحـزب العمل، والحزب

الاشتراكي، والحزب التقدمي. 
وعلــــــى الــــــرغــم مــن اخـــتلاف الــنـــظــــــام

التعددية الحزبية في العــــــــــراق   الواقع والممارســـــــــة
 المحامي قاسم حسن العبودي 
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